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   منهجية بناء المعجم العربي بين التّصور والتّمثّل

  * سهى فتحي نعجة
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  ملخـص

 بـين   تبين البحثُ وجود مفارقة متفاوتة في منهجية بناء معجم اللغة العربية قديماً وحـديثاً             

التصورِ النظري والتمثيلِ التطبيقي، من حيثُ مدى تجلية سياق استعمال الكلمات، وميـز الدلالـة               

الحقيقية من الدلالة المجازية للكلمة، وتوضيح بطاقة حياة الكلمة في العربية استعمالاً أو إهمـالاً أو                

زمـاني  نظرية جمهور النحاة في الاحتجـاج ال      إحياء أو إماتةً، مع ضرورة الخروج من قيود حدود          

 في الزمان والمكان والإنسان في الاحتجاج بالكلمات والاستـشهاد علـى            والمكاني؛ فحدود المعجمِ  

المعاني غير حدود النحو والصرف؛ لهذا دعا البحثُ بمنهجٍ لساني تحليلي إلـى تحـديث المعجـم                 

لى تصورٍ نظري علمي حديث، ينطلق من بؤرة معنى الكلمة          العربي شكلاً ومضمونا وترتيباً بناء ع     

ليحدد أوجه استعمالها، ويعرف دلالاتها اللغوية والمصطلحية؛ ليكون معجمنا ظـلاً حقيقيـاً لحيـاة               

 .كلمات العربية

 
Abstract 

The Methodology In Arabic Dictionary Structure 
Between Perception and Metaphor 

 
The research showed a variable discrepancy in Arabic Dictionary structure in the 

past and the present time between the theoretical perception and the metaphorical 
exemplification, in order to clear the vocabulary use in sentence, and to differentiate the 
real meaning from the metaphorical meaning, and to clear the history of vocabulary in 
Arabic language during its usage, neglecting, reviving or deletion, with a necessity of 
going out on the restricted limits of most grammarians theory about time and space 
protestation, so the dictionary limits according to time, space and human factor is 
protesting in words and citing of meanings, which is different from the rules of grammar 
and morphology. 

The research is introducing a lingual analyzing method to improve the Arabic 
Dictionary in shape, content and arrangement based on theoretica scientific and modern 
perceptions that depends on vocabulary origin to specify its different usages, and to 
introduce a linguistical and terminological meanin.This will provide the Arabic Dictionary 
a real image of the true Arabic vocabulary meaning. 

                                                  
  .الأردنية، الجامعة مركز اللغات *

 .  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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 ١٦٨

  مَدْخَل

)١(  

واللغة همم اللغويين العرب لعود التّبصر في المنهجية         تَستَنْهض الجدليةُ الحتميةُ بين الإنسان    

لدلالي في المقولات الحياتيـة المختلفـة،       البنائية للمعجمِ العربي تصورا وتمثّلا في ضوء الانفجار ا        

وغياب المرجعية اللغوية لكثير من الدوال المنجزة حديثًا، وقصور المعجمات اللغوية عـن الوفـاء               

الدلالي المعبر عن الحراك الاجتماعي أسوةً بالمعجمات اللغوية الغربية، والمفارقة بين ما تستودعه             

  .تيها دالاً ومدلولاً، وبين ما هو متداول لسانًا وقلماهذه المعجمات بين دفّ

وإذا كان المعجم ذاكرةَ أمة، وكان البحث في دوالّه ومدلولاته بحثًا في الإنسان نفسه؛ زمانًا               

                عـصري عربي وا في استحضار معجمٍ لغويلحي م أنوقّ لأبناء اليا وهبوطًا، فقد حومكانًا، صعود

 ه ارسين للولوج فـي             يخلّدابة عبور آمنة للباحثين والدة، ويكون بولالية، ومنجزاتهم الدتهم اللغويوي

  .آليتهم في الأداء التّعبيري، وسبلهم في تفجير الطّاقات الكامنة في اللغة من غير افتئات

)٢(  

          دوه ،اللغوي الإرث بليست دعوةً إلى ج العربي ة التـي    وتحديث المعجمِ اللغويم المنهجي

انتهجها الأوائلُ في الصناعة المعجمية وتقويضِ أركانها، وابتداعِ منهجيـة جديـدة منـسلخة عـن                

ماضيها، وإنّما هي قراءةٌ محاوِرةٌ لجهودهم تقفُ على مواطنِ القوة فتعززها، ومـواطن الـضعف               

ة،؛ لهذا تناول البحث وجـوه مـنهج بنـاء          فتعيد بناءها بموضوعية تنسجم والأنظار اللغوية الحديث      

التّصور والتّمثّل، ومعياري النّاجز من المعجمـات       : المعجم اللغوي العربي، فدرسها ضمن معياري     

والمتَطَلَّع إلى إنجازه على هديٍ من التّوازن بين أعراف النّظرية المعجميـة القديمـة الموروثـة،                

  .ث في صناعة المعجمومنجزات علم اللغة الحدي

إلـى أي مـدى تـدعو       : والبحث يعيد للسؤال الجوهري في العمل المعجمي مكانته وهـو         

                   عربـي عي إلى بنـاء معجـم لغـوياً في السسليم منهجي ر علمية إلى بناء تصورورة العلميالض

العربية بين منهجية ما قبل     معاصر؟ انطلاقاً من فرضية تختبر عدم التّساوق في بناء معجمات اللغة            

الشّروع في بناء المعجم، والحرص على حشد أكبر عدد ممكن من المداخل المعجميـة وتلوناتهـا                

الدلالية وشواهدها المعززة لها في ظلِّ عدم خروج المعجميين القدامى من عباءة نظريـة الـسماع                

  . النّحو من المفارقة النّظرية والعلميةالمعجم و: والاحتجاج في النّحو مع ما بين العلمين

حين صور ثنائية الحرية والعبودية والغنى والفقـر       ) إجنازيو بوتيتا (وكم أبدع شاعر صقلية     

إن الشّعوب يمكن أن تكبل بالسلاسل، وتسد أفواهها وتُشرد من بيوتها، ويظلّون مع ذلـك               : " بقوله  
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 اللسان الذي تركه له الأجداد ؛ عندئـذ يـضيع إلـى             يسلَبد ما إن    أغنياء، فالشّعب يفتقر، ويستعب   

  .)١("!الأبد

   

  :في المصطلح * 

في السياق اللغوي مع مفهومين؛ يتمثّل الأول في الكفاية         ) معجم(تتقاطع الدلالة العامة لكلمة     

           ة الواحدة من تعاطي اللغـة ومة التي تمكّن أفراد الجماعة اللغويـز دوالّهـا، وخصائـصها      اللغويي

 في الكتـاب الـذي      – وهو موضوع بحثنا     –، ويتمثّل الثّاني    )٢(الصوتية والتّركيبية ميزا فطريا آليا    

يستودع دوالّ جماعة لغوية ما، ويبين طرائق نطقها، ومدلولاتها، ويرتّبها ويبوبها وفـق منهجيـة               

  .)٣(أحد فروع علم اللغة التطبيقي) ة المعجميةعلم الصناع(خاصة، وهو ما يعرف بـ 

                أو العقلـي ل بالمعجم الذّهنيالأو ن ؛ إذ يختصين المفهوميبدي مفارقة بي الظّاهر ومع أن

الكامن والمنجز، ويختص الثّاني بالمنجز فقط فإن البنية العميقة لهما تُخفي مقاربـة حميمـة ؛ إذ لا                  

تحقّق الأول، ولا يتحقّق الأول إلا أن يكون من الممكن المحتمـل فـي التّوليديـة               يتحققّ الثّاني إلا ب   

الرياضية للعربية كما ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي حين حسب الجذور العربية فوجدها تقتـرب               

، مـن الجـذور   ملايـين    ٦ مليون جـذر، والمـستحيل       ٦,٥ مليون جذر ؛ الممكن منها       ١٢,٥من  

  .)٤(ل نصف مليون جذروالمستعم

  

  :المعجمية والسياقية : في الدلالتين * 

الصوتي والصرفي ؛ فاتّحاد الأصـوات      : تنتُج الدلالة المعجمية اعتباطًا من اتّحاد المكونين        

 التي اتّخذت دالاً على     )نَهَض( هي التي أنتجت الصيغة      )فَعَلَ( مثلاً مع الوزن الصرفي      )ض/هـ/ن(

  :راح من الموضع والقيام منهلبا

                                                  
)١   (  نظَرة وعَصر المعلومات نبيل علي،   : يالثّقافة العربي ) سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي ال ،عربي

 .٢٢٩، ص ٢٦٥، عدد ٢٠٠١للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أيار، 

، ورجـب عبـد الجـواد،    ٧ م، ص ١٩٩٧، ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط مقدمة لنظرية المعجم ينظَر إبراهيم بن مـراد،       )٢(

، ويحيى عبابنة وآمنة الزعبي، علم اللغـة المعاصـر، دار   ١٩، ص ٢٠٠١،  ١، مصر، ط    دراسات في الدلالة والمعجم، دار غريب     

 .٨٣، ص ٢٠٠٥، ١الكتاب الثّقافي، إربد، ط 

صـناعة المعجـم     وينظَر أحمد مختار عمر،   .١٨، ص   ١٩٩٢، دار الثقافة العربية،     نظريـة الخليل المعجمية  محمد يوسف حبلّص،      )٣(

 ، دار الغرب الإسلامي،١ط ،مسائل في المعجم وللمزيد ينظَر إبراهيم بن مراد، ،٢١-٢٠ص ،١٩٩٨ قاهرة،ال عالم الكتب، ،الحديث

 .٧٦ ـ٥ص ،١٩٩٧بيروت،

، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، وزارة الإرشـاد والأنبـاء، الكويـت،         تاج العروس الزبيدي، السيد مرتضى الحسيني، مقدمة التاج،         )٤(

  .١٧، ص ١ م، ج ١٩٦٥
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  نَهَض) = فَعَلَ(الوزن الصرفيU   ض U هـ Uن 

وهي الصيغة التي اتّخذت دلالتها العامة أصلاً معجميا يدور في تصاريفها بغض النّظر عن              

  .المصاحبات اللغوية التي تعطي الدال بعدا دلاليا جديدا

       ل في المكونـات         على أنّه ينتج عن أي تحومكو رفين الصء ثبات المكووفي ض تيون الص

  .دالية ودلالية جديدة

) قاف( أو   )فاء( أو   )راء( أو   )دال(أو  ) باء(إلى الصوت   ) نَهَض(في  ) ض(فتحول الصوت   

) نَهـك (، و )نَهَـقَ (، و )َنهـف (، و )نَهَرَ(، و )نهدَ(و  ) نهب( ينتج الصيغ    )ميم(أو) لام( أو   )كاف(أو  

  ).نهم( و)نهك(و

ينـتج الـصيغ    ) قـاف (أو  ) فاء(أو  ) باء( إلى الصوت    )نَهَض( في   )هـ(وتحول الصوت   

  ).نقض(،و)نفض(، و)نبض(

، )بهـض (ينتج الـصيغتين    ) جيم( أو   )باء( إلى الصوت    )نَهَض( في   )ن( الصوت   وتحولُ

  . وهكذا)جهض(و

ون الصوتي دوالّ جديدة لكنّها كلّها تظـلّ  وينْتج تحول المكون الصرفي في ضوء ثبات المك   

، )النّاهض(، و )استنْهَض(، و )انتَهضَ(، و )ناهَضَ(في رعاية الدلالة الأم نحو الدلالة المشتركة بين         

  .وغيرها) النّهضة(و

ياحـا  أما الدلالة السياقية فهي حصيلة الضمائم الدالية المتنوعة التي تتيح للدالّ المركزي انز            

ضيقًا أو واسعا عن دلالته المعجمية، وتقيده بدلالة واحدة على الرغم من الدلالات الكثيرة المؤتلفـة                

  .والمختلفة المحفوظة في المدخل المعجمي لهذا الدال

السياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة  بالرغم من المعاني             : " قال فندريس   

ي وسعها أن تدلّ عليها، والسياق أيضا هو الذي يخلّـص الكلمـة  مـن الـدلالات                  المتنوعة التي ف  

  .)١("الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها ،وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية 

  :في السياقات التّركيبية الآتية ) نهضَ(ويمكن التّمثيل على ذلك بدلالة 

  بارحه:  من مكانـــه نَهَـض

  علا: الحـــــق  نَهَـض

  نما : الزرع /  الجسم نَهَـض

                                                  
، وإبـراهيم   ٢٣١، ص   ١٩٥٠، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة  لجنة البيان العربي، القاهرة،              اللغةفندريس،  )   ١(

  .٤٨ م، ص ١٩٨٦، ٦، دار المعارف، مصر، ط دلالة الألفاظأنيس، 
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  استعد للمواجهة:  الجيــــش نَهَـض

  نشَر جناحيه للطّيران:  الطّائــــر نَهَـض

  عم وانتشر: الفكر /   الدين نَهَـض
  

وقد تنبه اللغويون العرب الأقدمون إلى أهمية تَسييق الدوالّ المعجمية ؛ إذ كثرت إشـاراتهم               

  . الموقف أو المقام وهو ما يعبر عنه بسياق الحالإلى

 فابن جنّي يقرر في خصائصه أنّه ينبغي للغوي أن لا يكتفي بالسماع، بل أن يجمـع إليـه                  

  .)١(الحضور والمشاهدة، أي عليه أن يحيط بظروف الكلام
  

     الألفاظ المفردة التي هي أوض): " هـ٤٧١ت(و يرى عبد القاهر الجرجاني اع اللغة لـم  أن

توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينها من فوائـد،                 

وهذا علم شريف وأصل عظيم، والدليل على ذلك أنّا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغـة                  

  .)٢("ي استحالته إنّما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها لأدى إلى مـا يشُك عاقل ف
  

  

أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي هـي كلـم                 " كما يرى   

، وأن  )٣("مفردة وأن الألفـاظ تثبت لها الفضيلة وخلافـها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنـى يليهـا                

  .)٤ (تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها
  

  

؛ اقية إحدى مشكلات المعجم العربي   عد النّقاد اللغويون العرب المحدثون تغييب الدلالة السي       وي

 كما يقولون يعنى برصد الدلالة المعجمية فحسب، وهـي دلالـة كثيـرة التّعـدد                – المعجم   –فهو  

  .)٥(والاحتمال والتّشعب
  

  

ري المعجم اللغوي العربي العام كــ       وتبدو المبالغة صادحة في مثل هذا النّقد ؛ إذ إن مستق          

يقف بجلاء على تسييق الدوال المعجمية      ) التّاج(و) لسان العرب (و) الصحاح(و) المقاييس(و  ) العين(

  .والنّص عليها وفق المتاح آنذاك

                                                  
 ـ٣٩٢(ابن جني،أبو الفـتح عثمـان     :ينظر  )١(  ٤ار الـشؤون الثقافية،بغـداد،،ط    ،تحقيـق محمـد علـي النّجـار،د       الخـصائص  ،)هـ

، دار المعرفـة،    المعجم العربي دراسات في المـادة والمـنهج والتّطبيـق         و ينظر رياض زكي قاسم،      .٢٤٩-٢٤٦،ص١،ج١٩٩٠،

 .٢٣٩، ص ١م، ط ١٩٨٧بيروت، 

 .٤١٥م، ص ١٩٨٢، ١، دار المعرفة، بيروت،ط دلائل الإعجاز) م١٠٧٨/  هـ٤٧١( الجرجاني، عبد القاهر )   ٢(

 .٥٥المصدر السابق، ص   )٣(

 .١٦٧-١٦١، ص ١٩٩٨، دار الأمل، إربد، اللسانيات الاجتماعية عند العربللمزيد حول تسييق الدوالّ ينظَر هادي نهر،   )٤(

 .٢٤٠، ص المعجم العربيرياض زكي قاسم،   )٥(
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فالدالّ اللغوي المنصوص عليه مدخلاً معجميا لا تُساق مدلولاته زمـرا منزوعـة إلا مـن                

 الزماني والمكاني، إذ لا ينَص غالبا عليها في أي زمـان ولـدت؟ ولا فـي أي الأقـوام                    :سياقيها

  .تُدووِلَتْ؟ أما سياقها النّفسي أو الاجتماعي أو الديني فالنّص عليه واضحٌ بين

في معجم لسان العرب أنموذج  شاهد على عناية اللغـويين الأقـدمين             ) يد( وتسييقُ دلالة   

  .دلالة السياقية للأدلّة المعجمية يبطل تهمة عي المعجم اللغوي العربي عن تسييق الدوالبال

   :)١(جاء في معجم لسان العرب

  الكّف       : اليـد

  أعلاها: القوس يـدُ 

  مقبضه:  السيف يـدُ

  العود الذي يقبض عليه الطّاحن: ُ الرحى يـد

  مد زمانه: ُ الدهر يـد

  سلطانها: ح ُ الرييـد

  جناحه:  الطّائر يـدُ

  جماعة الرجل وأنصاره:  الرجل يـدُ

  ما فضل منه إذا تعطّفت والتحفت: ُ الثّوب يـد

  طريق البحر:  البحر يـدُ

 نعمة سابغة : يدله علي  

  امتنع عنها:  عن الطّاعة يدهخلع 

  بايعته مصافحة : يدا بيدبايعته 

  سلْطة وقوة : يـدذو 

  االله في كنف الجماعة:  مع الجماعة  االلهيد

 عكُلْ : يدكض  

  ندم: يده سقط في 

  ضمنْت ذلك وكفلْت به:  لك رهن بكذا يدي

  استسلمت إليك وانقدت لك:  لك يديهذه 

  تفضلاً ليس من بيع ولا قرض ولا مكافأة : يدأعطيته مالاً عن ظهر 

                                                  
)١(     نظَرابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم         : ي)يـدي .(، دار صادر، بيـروت، مـادة      لسان العرب ) م  ١٣١١/  هـ٧١١ (

 .بتصرف
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  لخيبةكناية عن الإخفاق وا :  يد إلىيدجاء فلان بما أدت 

  دعاء عليه: يداه تربت 

  يقصر أن يلتحف به :  اليدثوب قصير

  الكُم :  اليدقميص قصير

أو النّبوي القرآني ة الواردة في النّصينية الدياقيلالة السناهيك عن الد .  

وتنبئ هذه المنهجية البنائية للمعجم اللغوي العربي عن وعي اللغويين المعجميـين العـرب              

الأقدمين نظرية المعنى التي تقوم على معادلة الربط بين الدال والمدلول ؛ فتحقق الـدال ونجـوزه                 

  .يعني تحقق دلالة معجمية قابلة للتسييق

  .مدخل لغوي معجمي عام حر قابل للتسييق= مدلول + دال ممكن 

 الدلالي   للحقل Эلة  دال مقيد الدلا  / ....) = سياسي  /ديني  / نفسي  (سياق  + دال متحقّق   

  .                                                         المختار

              ،ال في المعجم الذّهني وكمونه في الاستعمال فيلغي وجوده من البناء المعجميا تحقّق الدأم

  ).العين(إما بإهماله كليا، أو بذكره والنّص على أنّه مهمل كما فعل الخليل في 

  ).غائب عن الحضور المعجمي(مدخل لغوي مُهْمل =  مدلول –ال ممكن د

  

  :في الدلالة المجازية * 

  .، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز لا يكون إلا بقرينة)١(الحقيقة أصل الكلام والمجاز فَرعه

   يقول الجرجاني " :            في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله شر اعلم بعد أن طًا، ثم

ومعنى الملاحظة أن الاسم يقع لما      . وهو أن يقطع نقله على وجه لا يعرى معه من ملاحظة الأصل           

  .)٢("نقول إنّه مجاز فيه السبب بينه وبين الذي تجعله فيه 

وعلى هدي هذا التصور لثنائية الدوال حقيقة ومجازا أسس اللغويون العرب منهجيتهم فـي              

  .لغوي العربيبناء المعجم ال

وهي منهجية علمية محكَمة دقيقة تقفُُ على أدوار التّطور والتّحـول فـي الـدوال حقيقـة                 

ومجازا، موتًا وحياة، تعميما وتخصيصا من جهة، وتلمح إلى إمكانية تجدد المواضعة المجازية من              

  .جهة أخرى

                                                  
  ١١١-١٠٩، ص٢٠٠٢، ١، دار الشروق، الأردن، ط التفكير العلمي في النحو العربيحسن الملخ،   )١(

. ٣٠٣-٣٠٢، تحقيق السيد رشيد رضا، مكتبة القـاهرة، مـصر، ص            أسرار البلاغة ،  )م١٠٧٨/ هـ٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر      )٢(

، ٢٠٠٣،  ١٥، جذور، النادي الثقافي الأدبي، جدة، السنة السابعة، عـدد           شعرية المجاز في البلاغة العربية    ر علي كاظم علي،     وينظَ

 .٢٧٧-٢٤٤ص 
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التطبيق ؛ إذ غابت هوية الدوالّ بين الحقيقة        ولكنّها منهجية نظريةٌ اضطربتْ لما دخلت حيز        

  .والمجاز، وتقدم المعنى المجازي كثيرا على المعنى الحقيقي مع أن تقديم الثّاني أولى بوصفه أصلا

  

   :)١(،إذ جاء فيه)العَيْن(مثلاً في معجم ) كفَر(ويمكن التّمثيل على ذلك بتتبع دلالة 

  ضد الإيمان : الكُفْر

  نقيض الشّكر : كُفْرال

  .الجحود مع معرفة القلب، والمعاندة، والنّفاق، وإنكار القلب واللسان:  أربعة أنحاء الكفْرو

  إيماء الذمي برأسه : التكفيرو

  تتويج الملك بتاجه : التّكفيرو

  ، إذا لبِسه فَوقه كفْراوالرجل يكفر درعه بثوب

   شيء غطّى شيئًا فقد كفرهالليل والبحر ومغيب الشمس وكلّ : الكافرو

  ما بعد عن النّاس لا يكاد ينزله أحد:  من الأرض الكافرو

  ما استوى من الأرض واتّسع:  في لغة العامة الكافرو

  النهر العظيم : الكافرو

  الثنايا من الجبال : الكَفَرو

  ما يكَفَّر به من الخطيئة واليمين فيمحى به: لكفّارة وا

  عنب قبل أن ينور، وشيء من أخلاط الطّيبكم ال : الكافورو

تـصدرت  ) كفـر (وهي دلالة مجازيـة للـدال       ) نقيض الكُفر (وبين جدا أن الدلالة الدينية      

  ).ستر وغطّى(المدلولات الأخرى له بما فيها الدلالة الحقيقية 

ا تُبسط هكذا، وتترك    ولا ينص المعجميون غالبا على أي المدلولات حقيقة وأيها مجاز، وإنّم          

  .لحدس دارسيها وتخمينهم وفق ما يتأتى لهم من شواهد وأمثلة

وغياب الهوية الدلالية بين الحقيقة والمجاز في المعجم اللغوي العربي قد لا يكون مؤشّـرا               

  :تي على قصور في الصناعة المعجمية للغويينا الأوائل بقدر ما هو مؤشّر على واحد مما يأ

طفولة التّأليف في الصناعة المعجمية، وبدهي حينها أن يعتـور المرحلـة تعثّـر              : الأول    

  .وتلعثم سواء أكان في ضبط المادة اللغوية أم تنظيمها وترتيبها

أن الهدف من التّأليف في الصناعة المعجمية إنّما هو جمع المادة اللغوية وحفظها             : الثاني    

  .تحليلها وتفسيرهامن الضياع لا 

                                                  
)١(   نظَرالفراهيدي، الخليل بن أحمد : ي)بتصرف)كفر(، دار الكتب العلمية، بيروت،مادة كتاب العين) م٧٩١/ هـ١٧٥. 
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عدم استقرار مدلول مصطلح الحقيقة والمجاز حتّى بعدما صـنّف الزمخـشري            : والثّالث  

  .)١(في القرن السادس الهجري" أساس البلاغة: "معجمه

وعيهم تطورية الدلالية المجازية للدوالّّ طرديا والحراك المجتمعي في مقولاته          : والرابع -

فة مما ينبئ عن إمكانية تعدد الدلالات المجازية من جهة كتعـدد دلالـة              الحياتية المختل 

  :في الجمل ) يمين(

  )أهل الجنّة (اليميناللهم اجعلني من أصحاب  -

 )المذهب المؤيد للجماعة( المذهب  يمينيُّفلان -

 )اتّجاه( النّافذة يمينيجلس محمد  -

 )قسم( االله لأجاهدن بالكلمة يمين -

  لالـة المجازيـة المناسـبة             وعن انزياح الدالد ة من الاستعمال والوقوف عند حدلالة الحقيقي

  :للمنجز الحضاري للمجتمع من جهة أخرى، كقول أبناء اليوم مثلاً 

  الموافقة/  للبدء في المشروع )الضوْء الأخضر(أعطيتك  -

 عقله غائب ) / خارج التّغطية( يبدو أن فلانًا  -

 )سريعة ( مكوكية/ةصاروخيكانت انطلاقته  -

 لم يعد صالحا) / التّقاعد(أحيل هاتفي إلى  -

فأنّى لمعجمي الأمس أن يرصد هذه الدلالات والإشـارات الـضوئية والهواتـف النّقالـة               

  !!والصواريخ ومفهوم التّقاعد وغيرها كلّها منجزات حضارية ومفاهيمية جديدة 

  ) :وْتثنائية الحياة والم(الدوال اللغوية * 

الإقرار بأنّها عرض متغير وليست جـوهرا       " اللغة كائن حي    : " يترتّب على القَول الشّائع     

  .ثابتًا ؛ فهي تولد وتعيش وتهرم وتموت
  

  

ويترتّب على القَول بأن اللغة عرض الإقرار بأن المعجم هو عنصر اللغة المتقلّب، والأقَـلّ               

  .)٢(ي ثبوتًا واستقرارابين مكونات النّظام اللغو
  

  

  

فحراكه الدائم طرديا والحراك المجتمعي لا شك مؤثّر في واقع الدوال اللغوية ومدلولاتها ؛              

وذلك بأن تَبلَى نتيجة انعدام الحاجة إليها بسبب تطور تجربة الجماعة اللغوية في الكون فتسقط مـن           

  .وتسند إلى غيرهالاتها الاستعمال، وإما بأن تحول دوال عن مدلو

                                                  
)١(   نظَرمة معجم أساس البلاغة للزمخشري الخولي، أمين: يتحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، ص مقد ، )و.( 

)٢(    نظَرة المعجم  إبراهيم بن مراد،    : يمة لنظرية من عصر النهضة إلـى  ونهاد الموسى، . ١٢، ص مقدالثّنائيات في قضايا اللغة العربي

  .١١٤، ص ٢٠٠٣، ١، ط ، دار الشّروق، الأردنعصر العولمة
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ويرافق الحالة الأولى ظهور أدلّة جديدة، ويرافق الحالة الثّانية ظهور مدلولات جديدة تسند             " 

إليها دوالّ محولة عن مدلولاتها التي تكون إما مستعملة لكنّها أقلّ ظهـورا فـي الاسـتعمال مـن                   

  .)١("ي ترتبط بهاالمدلولات الجديدة، وإما مضمحلّة نتيجة بِلى المراجع الت

وما طرأ على بعض الدوال من تغير بمجيء الإسلام خير شاهد على أن التّطور سنّة مؤكدة                

  .في الدوالّ
  

كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغـاتهم وآدابهـم              : "قال ابن فارس  

وال، ونسخت ديانات، وأُبطلـت أمـور،       ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء االله تعالى بالإسلام حالت أح        

ونُقلت من اللغـة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت، وشرائع شُرِعت، وشـرائط               

  .)٢("شُرِطت فعفّى الآخر الأول 

     العربي شكو معجمنا اللغويمن تزاحم الحياة والموت فيه، فنسبة لا   – كما يمثّله اللسان     –وي 

 بتة فيه دونما نـص علـى حياتهـا أو   ميتة المهجورة حتى في زمن واضعه مثبأس بها من دوالّه ال   

موتها مما ضاعفَ حجم المعجم، وأورث مستخدمه قلقًا وضجرا، ووجه النّظر إليه على أنّه سـجنٌ                

للدوال، وحلبة يتسابق فيها دارسو اللغة منظّرين ومحلّلين لا مرجع يقدم ثبتًا بـدوالها ومـدلولاتها                

  .ير استعمالهاومعاي
  

وقد لا ينبئ سكوت اللغويين المعجميين عن النّص على الدوال الميتة أو المهجـورة عـن                

  :قصور في الصناعة المعجمية بقدر ما ينبئ عن

احتراز منهجي؛ فرب دالّ لغوي حي اليوم ميت غدا، وربّ دالّ لغوي ميت اليوم حـي                ) أ  

ن يكون النّص على موته مؤذنًا بإهماله كلّيا فتفقد اللغة بذلك واحدا            والخشية كلّها أ  . غدا

  .من دوالّها إلى الأبد

إن الميت اللغـوي يختلف عن الميت البشري ؛ فالأول قد تدب فيه الروح بعد مـوت،                

  .وهذا ما أدركه اللغويون. أما الثّاني فموته لا حياة بعده

ة قوامها التّسليم بالإرث اللغوي الذي جمع وفق قـوانين زمانيـة ومكانيـة              أمانة علمي  )ب  

  .صارمة

منهجية رياضية تحصر ما أمكن الدوال النّاجزة بغض النّظر عن التفاعلية المجتمعيـة             ) ج  

   .معها

                                                  
 ٢٧٩-٢٧٢فندريس، اللغة، ص: وينظَر،٩-٤، ص مقدمة لنظرية المعجمإبراهيم بن مراد،   )١(

)٢(  نظَرابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا          : ي)  في فقه اللغة   ) م١٠٠٥/هـ٣٩٥ت د أحمد صـقر،     ، تحقي الصاحبيق السي

 .٧٨ ص دار إحياء الكتب العربية، بيروت،



 م٢٠١١تموز / هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٧٧

    : ديكتاتورية الزمان والمكان  •

لغوية، وجعلـوا الـسماع أي الأخـذ        عول اللغويون على الزمان والمكان عيارا للسلامة ال       

المباشر للمادة اللغوية من أهلها النّاطقين بها أُس مرجعيتهم في جمع اللغة تمهيدا لمعجمتها، وعـدوا     

إقامة العالم سنوات طويلة في البادية بين الأعراب يستمع إليهم، ويتعاطى الفصاحة علـى أيـديهم،                

  .مفْخرة له ومطمحاويدون كلامهم شعرا ونثرا 

فقد روي عن الكسائي أنّه بعد أن استوفى ما عند علماء الكوفة رحل إلى البصرة ليأخذ عن                   

لمه سأله عـن مـصدره، فقـال        الخليل بعد أن استفاضت شهرته، فلما جلَس بحضرته، وأعجبه ع         

نة حبرا في الكتابة    فخرج ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قني      . من بوادي الحجاز ونجد وتهامة    : الخليل

  .)١(غير أنّه عيب عليه أنّه لم يقم بالبدو إلا أربعين يوما. عن العرب سوى ما حفظ

               ن الثّـاني الهجـريمان فقيد بالقَرا الزة زمانًا ومكانًا، أملامة اللغويون للسد اللغويوقد حد

اب، وأما المكان فقُيد ببعده عـن المـؤثّرات   بالنّسبة للحضر، وبالقَرن الرابع الهجري بالنّسبة للأعر 

  .الأجنبية

وعلى هديِ هذا القَيد أُنْزلت القبائل العربية منازل تباينت بين الفصيح والأفصح والـضعيف      

  .والرديء

والذين عنهم  : "... بالألفاظ والحروف " قال أبو نصـر الفارابـي في أول كتابـه المسمى         

قيس وتمـيم   : عربية، وبهم اقتُدي، وعنهم أُخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم             نُقلت اللغة ال  

وأسد ؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتّكل في الغريب وفي الإعـراب                  

  .)٢("والتّصريف، ثم هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطّائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم
  

  

وبالجملة فإنّه لم يؤخذ عن حضري قطّ، ولا عن سكّان البراري ممن كان يـسكن               : "ويقول

؛  لم يؤخذ لا مـن لخـم، ولا مـن جـذام            أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم، فإنّه       

لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من قُضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهـل الـشّام، وأكثـرهم                

ارى يقرؤون بالعبرانية، ولا من تغلب والنّمر، فإنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من              نص

 والفرس، ولا من عبد القيس وأزد عمان لأنّهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند             بكر لمجاورتهم للقبط  

وسكّان اليمامة، ولا مـن     والفرس، ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة، ولا من بني حنيفة             

                                                  
، ١٩٦٢، تحقيق عبد السلام هارون، الكويـت،        مجالس العلماء ،  )م    ٩٥١/  هـ٣٤٠(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق          )١(

 .١٧١ص 

 .٩١-٩٠ص   ،١٩٨٩هـ،١،١٤٠٩ط ،دمشق ، دار القلم،  هوتحقيق دراسة محمود فجال   ،الاقتراح في أصول النحو وجدله    السيوطي،    )٢(

 .٩١-٩٠،ص١،١٩٨٦،مكتبة الخانجي،القاهرة،طمناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين د التواب،وينظر رمضان عب
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ثقيف وأهل الطّائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم، ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا               

  .)١("ا غيرهم من الأمم، وفسدت ألسنتهماللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطو

جات عربية كثيـرة معلـول بفـساد        وغَض اللغويين الطّرفَ عن كلام الحضر، وردهم له       

 التي توسلها اللغويون في احتواء كلام العرب، أما كلام الحضر فكما يقول ابـن               )٢(العصمة اللغوية 

مضاه لكلام فصحاء العرب في حروفهم، وتأليفهم إلا أنّهم أخلّوا بأشياء من إعراب الكلام              " جني فهو 

ينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد لغـتهم،           لو علم أن أهل مد    "  و   )٣("الفصيح  

  .)٤("لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر 

وأما لغات القبائل المجاورة لغير العـرب فـلأن عـربيتهم لانـتْ، وألـسنتَهم انحرفـت                 

  .واضطربت

أطراف بلادهـم   كانوا في   : " يقول الفارابي في سياق رد لغة القبائل المجاورة لغير العرب         

مخالطين لغيرهم من الأمم، مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم من               

  .)٥("الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل الشّام وأهل مصر
  

ولم تقف رغبة اللغويين في جمع اللغة من مواردها العذْبة الصافية عنـد الارتحـال إلـى                 

 فقد حرص اللغويون على تتبع الأعراب الوافدين إلى المدن لعرض بضاعتهم اللغوية فـي               البادية،

الأسواق الأدبية، فإذا عثروا بأحدهم طفقوا يكتبون ما يسمعون منه بعد أن يخـضعوه لامتحانـات                

  .مكثّفة يتحرون فيها موثوقيته
  

  

لو كان أحد ينبغي    : " قيل فيهم   يقـول أبو عمرو بن العلاء وهو من اللغويين الثقات الذين           

لقيـت  :  ") ٦("أن يؤخذ بقوله كلّـه في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمـرو أن يؤخـذ كلّـه                  

مـن أي   : قلْـت . نهدي: ومن أيهم ؟ قال     : قلْت  . أسدي: ممن أنت ؟ قال     : أعرابيا بمكة، فقلْت له     

 )٧(إنّا سكنّا قُطْرا لا نسمع فيه ناجِخَـة       : لفصاحة؟ قال   فأنّى لك هذه ا   : قلْت  . البلاد ؟ قال من عمان    

                                                  
 .٩٢-٩١، ص المصدر السابق  )١(

 .٨٠، ص اللسانيات الاجتماعية عند العـربهادي نهر، : ، وينظَر ٨١-٧٧، ص التفكير العلمي في النّحو العربيحسن الملخ،   )٢(

، ٢ار، دار الشّؤون الثّقافية العامة، بغـداد، ج         ـ، تحقيق محمد علي النّج    الخصائص،  )م١٠٠٢/هـ٣٩٢(بو الفتح عثمان  ابن جنى، أ    )٣(

  .٢٩ص 

 .٧، ص ٢، ج المصدر السابق   )٤(

 .٢١٢ ،ص١، جالمزهرالسيوطي،   )٥(

مد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القـاهرة،  ، تحقيق مح  طبقات النّحويين واللغويين  ) م٩٨٩/هـ٣٧٩(الزبيدي، محمد بن الحسن       )٦(

 .٣٥، ص ٢ط

 )نجخ(،لسان العرب ابن منظور،:ينظر.صوت اضطراب الماء على الساحل: الناجخة  )٧(
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، ورمل  )٣(، وفضاء صحصح  )٢( أفيح، وجبل صردح   )١(سيفٌ: قال  . صف لي أرضك  : قلْت  . التّيار

النّخل حملها غذاء   : فأين أنت عن الإبل ؟ قال       : قلْت  . فما مالك ؟ قال؟ النّخل    : قلت  ). لامع(أَصبح

وعـاء،  ) ورقها(، وليفـها رشـاء، وخوصها   )شواء(اء، وجذعها بـناء، وكَربها صلاء    وسعفها ضي 

  .)٤("وقرؤها إناء 

يقـول  . وتحيز اللغويون للعرق العربي في جمع اللغة، فأخذوا عن الـصبيان والمجـانين            

وطييقول ابن دريد في أماليه      : السي " :      ه عن الأصمعين عمسـمعت  :  قال   أخبرنا عبد الرحمن ع

صبية بحمى ضرِية يتراجزون، فوقفْت، وصدوني عن حاجتي، وأقبلْت أكتب ما أسمع إذ أقبل شيخ               

  . )٥("أتكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع ؟ : فقال 

  .)٦("وكذلك لم أرهم توقَّوا أشعار المجانين من العرب بل رووها، واحتجوا بها: " ويقـول 

 الأعجمي أصلاً العربي نشأةً وقوميةً كالفارسي واليوناني، ويكـأنّهم يـرون            وتوقّوا عربية 

  .العربية والعروبة إرثًا يورثه الأجداد للآباء للأحفاد

ولذا ينكرون على الفارسي أو اليوناني إمكان إتقان هذه اللغـة كمـا           : " يقول إبراهيم أنيس    

تعلّمها، وثابروا على المران عليها، بل يظلّون فـي رأيهـم           يتقنها أهلوها من العرب مهما بذلوا في        

 بير٧("أجانب عن اللغة كما هم أجانب عن الجنس الع(.  

ولئن كان التّحيز بل التّعسف لثالوث الزمان والمكان والعرق مزية في أوائل مرحلة جمـع               

 من قوميات غير عربية على      اللغة ينبئ عن حدس عربي بضرورة التّصدي لهجمات لَغوية شرسة         

العربية ولا سيما الفارسية بهدف إبادتها والحد من مدها وانتشارها، فهي بحتميتّها هذه التي عـدت                

  .سنّة لغوية يرثها الخلف عن السلف حتى يومنا هذا تُعد إحدى مشكلات المعجم العربي بله أسها

 أغفل أو تغافل عن الجدلية      )٨(على حد تعبير إبراهيم أنيس    فجمع اللغة وفق هذه الديكتاتورية      

الدائبة الدائمة بين اللغة والمجتمع، وأخضعها لجبرية الكهنوت اللغوي الذي تَستَتر وراءه دعـاوى              

تصدح بالحفاظ على القرآن الكريم، والقَومية العربية، والتراث المجيد، فكانت نتيجته على المعجـم              

اللغوي العربي  :  

                                                  
 ). سيف(،المصدر السابق:ينظر.ساحل البحر: السيف  )١(

 )صردح(،المصدر السابق: ينظر.المستوي من الأرض:الصردَح والصرداح   )٢(

 )صحح(،المصدر السابق: ينظر.الواسع :الصحصح   )٣(

 .١٥٤_١٥٣، ص المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيقذيل الأمالي نقلا عن رياض زكي قاسم،   )٤(

)٥(   ،يوطي١٤٠، ص ١، ج المزهرالس. 

 .١٤٠، ص ١، ج المصدر السابق  )٦(

  .٣٦، ص ٦ م، ط ١٩٧٨لو المصرية، ، مكتبة الانجمن أسرار اللغةإبراهيم أنيس،   )٧(

  .٩٤-٨٠، ص اللسانيـات الاجتماعيـة عند العربهادي نهر، : وللمزيد ينظَر. ٣٦، ص المرجع السابق  )٨(
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أن أضحى متحفًا لغويا تاريخيا لما كان لا لما هو كائن بالفعل عبر عصور العربية                . أ

؛ تعيشُ فيه الدوال محنّطة دونما مراعاة لتطورها؛ صعودا أو هبوطًـا، ودونمـا              

شهادة ميلاد أو وفاة تحدد موقف المجتمع منها، ودونما هوية دقيقة تفـصح عـن               

 .زماني أو الجغرافي العام والخاصانتمائها ال

بفوضوية زمانية وجغرافيـة    _ ولا تزال _لقد سيقت الدوال في المعجم العربي قديما        

            ضمن المدخل الـدالي والأضداد في تعايش سلمي فغدا التّرادف والمشترك اللفظي

 ـ           و مـا حـدا     المعجمي الواحـد في الظّاهر على الرغم من البينية الشّاسعة ، وه

باللغويين لاحقا أن يجهدوا ويجتهدوا في تأصيل الـدوال وتجنيـسها وتفـسيرها             

وتحليلها، وهو الأمر الذي لو روعي في المنهجية البنائية للمعجم العربـي لـوفّر              

  .الجهد الكثير على لغويينا، ولقطع الشّك باليقين في احتمالاتهم وتنبؤاتهم

ومدلولاً ؛ فمجمل مادته اللغوية تدور حـول الـصحراء          أنّه اتّصف بالبداوة دالاً      . ب

وحياة البداوة ومفرداتها من مأْكل ومشْرب وملْبس ووسائل ارتحال وطبيعة نباتية           

البدوي ة المحمودة والمذمومة للعربية والخُلُقيفات الخَلْقية، والصوحيواني. 

الاجتماعية للعربي البـدوي وليـست      وهي في الواقع صورة مجتزأة للحياة اللغوية و       

صورة تسجيلية تامة للمجتمع اللغـوي العربـي تـشمل شـرائحه الاجتماعيـة              

وكيف تكون كذلك وقد قصر اللغويون جمعهم اللغة على قبائّـل           . والجغرافية كافة 

  !معينة وفي زمان معين؟

 ـ    م اللغـوي العربـي دالاً   وإذا كان الكلام صفة المتكلّم كما يقال، فإن مستقري المعج

ومدلولاً يكذّب هذه القولة، ويقر بلا تردد الضيم والإجحاف اللذين لحقا بـالمجتمع             

الحضري من جهة، وبلغة القبائل التي حيدت من النّقاء اللغوي لمجاورتهـا غيـر              

العرب من جهة ثانية، وبلغة المجتمع العربي بـشرائحه المختلفـة بعـد عـصر               

  . اللغوي من جهة ثالثةالاحتجاج

    م ل إنوبذا يمكن القَوعجم    هو معجم العربي نا اللغوي حلةرقًا لا      مرزمانًا ومكانًا وع 

معجم أمة في عصورها التّاريخية الممتدة وأماكنها المترامية وأجناسها وطبقاتهـا           

  .المتنوعة

 بـالعوز والتّقـصير ليـست       وهذه الصورة الجزئية للمعجم اللغوي العربي المشوبة      

مسؤولية اللغويين الأوائل الذين أسسوا الهيكلية  العامة للمعجم العربي بقدر ما هي             

مسؤولية اللغويين النّصيين الذين جاؤوا بعدهم، واكتفَوا بأمانة النّقل عنهم دونمـا            
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لغـة، وكـأنّهم إن     تحديث للمادة اللغوية، أو إشارة إلى سنّة التطور الكامنة في ال          

راموا إصلاحا أو تطويـرا أو أصلوا قديما دنّسوا شـرعية التّـراث، وأبـاحوا              

وما كان أحوجهم وأحوجنا نحن أيضا في عصرنا هذا         ! حرمته، وما هذا بصحيح     

فيـا أيهـا    : "إلى أن نفكر في نداء عبد اللطيف الزبيدي المبدع التّونسي إذ قـال            

لتّراث ما التّراث برمم القبور، بل ماء للحياة، وإكـسير لإحيـاء            الراقدون تحت ا  

العقول و النّفوس، فلتضيفوا إلى هذا التّراث مضامين من حاضـركم، ولتنزعـوا             

 .)١("!عنكم دثاركم الزائف

أنّه غض الطّرف عن التّنوعات اللغوية اللهجية واكتفـى بالبحـث عـن الـصيغ             . ج

 مستوياتها المنشودة في الأدب الرفيع شـعرا ونثـرا          والكلمات الفصيحة في أعلى   

  .وفي الأسواق الأدبية كالمربد والبصرة وعكاظ

وبذلك يكون قد غيب الكثير الكثير مما صح وفصح فغيب معه الكثير أيضا من حركة         

الاجتماعي النشاط اللغوي.  

  :تبئير الدلالة * 

ة عامة مفادها أن الصوت اللغوي بنية مـستقلّة فـي           بني المعجم اللغوي العربي على رؤي       

  .المدخل المعجمي تنتج عن تقاطعٍ بين المعيار المجرد الثلاثي أو الرباعي والعرف الدلالي للبنية

وعلى هدي هذه الرؤية ترخّص اللغويون المعجميون في توزيع بعض الدوال اللغوية علـى                

للدلالة على أصـل الـشّيء، أو       ) أصل(و) أص(و) أس(و) أثل: ( ثلاثية نحو    :عدة مداخل معجمية    

للدلالة علـى   ) حَبَرْقَص(و) حَبَرقس: (أي الشّدة، أو خماسية نحو      ) عنتر(، و )حنتر: (رباعية نحو   

ة للشّيء يدور، أو ثلاثية وخماسـي     ) دحْرَج(دحرو(و) درج: (صغير الخَلْق، أو ثلاثية ورباعية نحو       

للأحمـق،  ) قنْذَعل(و) قَذْعل: (للطّويل، أو رباعية وخماسية نحو      ) سَمَرْطَل(و) مَطَل(و) مطّ: (نحو  

) عَلَنَْكَـد (و) عكلـط (و) عكلد(و) علكد(و) علند(و) عند(و) علد: (أو ثلاثية ورباعية وخماسية نحو      

درا عن حقيقة الدوال اللغوية في      للدلالة على الصلب الشّديد من كلّ شيء صامتين غالبا مفصحين نا          

  .ضوء ثباتها الدلالي وتحولها الصوتي ؛فونيميا أو مقطعيا أو موقعيا

ولئن ترتب على هذا التّرخّص في أحد وجهيه تضخّم مادة المعجم العربي وتكرارها، وكثرة              

      ناعة المعجمية للصة البنائيل على المنهجية ووسمها بالقصور، فهو يكشف في وجهه       الافتئات والتقو

الثّاني عن تسليم واعٍ من اللغويين المعجميين بحتمية الرؤية الصرفية التي قضت بإمكانيـة تطـور                

الأصوات اللغوية المتآخية في المخرج أو الشدة والرخاوة أو الجهر والهمس كتبادل الهمزة والـواو               

                                                  
 .١٥٢، ص الثقافة العربية وعصر المعلومات نبيل علي،   )١(
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، )زنَـق (و) زنـأَ (، والهمـزة والقاف بـين      )أفَن(و) أفَل(م والنون بين    ، واللا )ورِث(و) أرِث(بين  

الثاء و) صد(و) سد(، والسين والصاد بين     )حسَم(و) حزَم(و) شرس(و) شرز(والـزاي والسين بين    

ثرات وغيرهـا، تبعـا للمـؤ     ) زلَِق(و) زَلَج(ثم تبادل الجيم والقاف بين      ) زَلج(و) ثُلج(والزاي بين   

  .الحضارية والجغرافية والقوانين الصوتية لكلَّ بيئة
  

  

  

) أمـان وتـسهيل   (بوقف حروف الزيادة على حروف معينة       ) الرؤية الصرفية (كما قضت     

  .ومواضع مخصوصة
  

  

  

، والزائد في الموزون يذكر بلفظه      )أمان وتسهيل (تقدم أن حروف الزيادة     : " قال أبو حيان      

ة، وإن كان قد أبدل منه حرف، وما قلب وزن على القلب، والزائد في الكلمة لابد أن يكون                  في الزن 

أنهمـا  ) أكرمتُكش(في النسبة إلى هند، وشين      ) هندكي(وكاف  ) ذلك(كجزء منها، فلا يقال في كاف       

  .)١("من حروف الزوائد 
  

  

  

 حرف المضارعة وهو أقوى     :ولا يزاد حرف من العشرة إلا إن كان لمعنى نحو           : " وقال    

الزوائد، أو للمد ككتاب وعجوز ونصيب، أو للإلحاق ككوثر وصيتَم، أو للإمكان كهمزة الوصل، أو               

لتكثير الكلمة كقبعثرى، وكونها لغير التكثير أولى منها له، وما زيد من غير العشرة فلتكرير عـين                 

مرمريـت  : و فاء وعين مع مباينة الـلام نحـو          مهدد وجلْبب، أ  : زرق وقطّع، أو لام نحو      : نحو  

ويقابل الزائد من غير تلك الحروف بما       ... ومرمريس، أو عين ولام مع مباينة الفاء نحو صمحمح          

  .)٢("افْعنْلَل ) : اسحنْكَك(فَعلَل، وفي ) جلْبب(فَعفَعيل، وفي ) مرمريس(يقابل في الأصل، فتقول في 

     مخشريلك       : "وقال الزم تنـساه   : (والحروف الزوائد هي التي يشملها قوـوأتـاه  (أو  ) الي

، وقضى كونها زوائد أن كل حرف وقع زائدا في كلمة           )السمان هويت (أو  ) سألتمونيها(أو  ) سليمان

  .)٣("فإنّه منها لا أنّها تقع أبدا زوائد
  

  

  

  .دة الحاء في الأولى، والجيم في الثانيةيقضي بزيا) دَحَر(أو ) دَرَج(مثلاً في ) دَحْرَج(فتبئير   

  .تقضي بزيادة الباء والراء فيها) قعد(اسم موضع في ) بَرْقَعيد(وتبئير   

يقضي بزيادة الراء والـشين فـي       ) قنْفش(أو  ) قنف(العجوز الكبيرة في    ) قَنْفرِش(وتبئير  

  .الأولى، والراء في الثانية

                                                  
رجـب عثمـان محمـد،      : ، تحقيـق  لسان العرب ارتشاف الضرَب من    )  م   ١٣٤٤/ هـ٧٤٥(أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف         )١(

 .١٩٣، ص ١، ج ١، ط ١٩٩٨رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهـرة، : مراجعة

 .١٩٣، ص ١، ج المصدر السابق  )٢(

 .١٤١، ص ٩، عالم الكتب، بيروت، ج شرح المفصل) م ١٢٤٥/هـ٦٤٣ت ( ابن يعيش، يعيش بن علي    )٣(
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 ١٨٣

فًا وموضعا من جهة، ويتعارض مع نظرية الميـزان         كلّه يتعارض مع نظرية الزيادة حرو       

الصرفي من جهة ثانية، إذ يترتّب على هذا التّبئير مقابلة الزائد من هذه الحروف بمـا يقابـل فـي          

  .الأصل

  )فَعْلج(، فهذا يعني أن ميزانها الصرفي هو )دحر(من الفعل ) دَحْرَج(فإذا كانت   

  )فَجْعَل( يعني أن ميزانها الصرفي هو ، فهذا)درج(وإذا كانت من الفعل   

  )بَرْفعيل(، فهذا يعني أن ميزانها الصرفي هو )قعد(من الفعل ) بَرْقَعيد(وإذا كانت   

  )فَعْلَرِش(، فهذا يعني أن ميزانها الصرفي هو )قنف(من الفعل ) قَنْفَرِش(وإذا كانت   

  )فَعْلَرل(نها الصرفي هو فهذا يعني أن ميزا) قنْفَش(وإذا كانت من الفعل   

  

مقبـول  ) سألتمونيها(وتقدير الزيادة لأي حرف من حروف الهجاء غير المجموعة في كلمة            

 ما دام ثمة تقاطع بـين       )٢ ()تمام حسان (، وعند المحدثين كـ     )١ ()ابن فارس (عقلاً عند القدماء كـ     

ة النحوية وطردها إنّما ينبني علـى المطّـرد         الدال والمدلول غير أنّه مرفوض نقلاً لأن بناء القاعد        

  .الذي يمكن تقنينه
  

  

  

وإذا كان تبئير الخماسي في دالّ رباعي أو رباعي وثلاثي أو ثلاثي فحسب ممكنًـا فـأنّى                 

  يتأتّى لنا أن نقرر أن هذا الدال هو البؤرة في ضوء تعدد الدوال الثلاثية أو الرباعية الممكنة ؟

دد الدوال اللغوية ضمن الحزمة العددية المؤتلفة أو المختلفة في ضوء التقاطع الدلالي             إن تع 

البين ينبئ عن وعي لغوي بالمعنى الكامن في الصوت اللغوي الذي يظلّ يلازمه في تطوره متـى                 

  .)٣(زم له صوت أو صوتان فيصبح معنى الصوت اللغوي هو بؤرة المعنى

  

• ة تعريف المادة المعجمي:  
  

؛ ية بناء المعجم اللغوي العربي    كان التّعميم في تعريف المادة المعجمية صفة غالبة في منهج         

                  المعجمي ؛ فحسب ال اللغويإذ لا يكاد المرء يقفُ في كثير من مداخله على تعريف جامع مانع للد

و لعبة، أو اسم رجـل أو اسـم         كذا معروف، أو طائر، أو نبت، أو حيوان، أو موضع، أ          : أن يقول   

                                                  
)١(    نظَرا  : ي بن فارس على زيادة البـاء في       مثلاً نص)خدب(و) برزخ(، والخاء في    )بردسا، والـراء في   ) جخذب(والدال في   ) جأيض

 .٣٦٤، ٣٥٨، ص ٤، وج ٥١١، ٣٣٣، ص ١، ج المقاييسوغيرهـا في ) عنجرد(، والعين في )العراهم(

)٢(   نظَران، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الـدار البي: ي٢١٩، ص ١٩٧٩ضاء، تمام حس. 

)٣(   نظَروتي،          : للمزيد يرالصلالي والتغية بين الثبات الدالمجلـد  مجلة مؤتة للبحوث والدراسـات    سهى نعجة، بنية الكلمة العربي ،)١٦( ،

لعربيـة  المجلة الأردنية في اللغـة ا     والبنية الخماسية بين التصور والتمثيل،      . ، جامعة مؤتة، الكرك   ٢٠-١٣، ص   ٢٠٠١،  )٢(العدد

 .  ١٩-١٧، ص٢٠٠٩، )١(، العدد )٥(، جامعة مؤتة، الكرك، مجلد وآدابها
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، أو شيء يفْعل فيه كذا، أو شـبيه ذلـك           ...امرأة، أو معرب، أو أعجمي، أو مولّد، أو ضرب من           

  .  وهكذا)١(ومثاله وبمنزلته، أو هو خلاف ذلك وضده، أو مفرد جمعه كذا، أو جمع مفرده كذا

قصير حين نجدهم يصمتون عن     ولعلّه من الإنصاف ألاّ نجلد المعجميين الأقدمين بسياط التّ        

                ة أو المضمون العـامعلى المقولة الكلي ز دالاً عن غيره، ويكتفون بالنّصقيقة التي تميالتّفاصيل الد

                والّ النّاجزة، وتصنيفها، ونسبتها إلى الحقل اللغـويس على جمع الدالذي ينتمي إليه ؛ فعملهم مؤس

ا المعجمي بين الدوالّ اللغوية الأخرى التي تشترك معها فـي           العام الذي تنتمي إليه، وتحديد موقعه     

الأصل اللغوي.  
  

  

  

أمـا تفصيل ماهيتها بتأصيلها، ورصد تطورها الدلالي أو التّاريخي أو الصوتي، وهل هي             

            ة والسا كالآراميتها أو سبقتها وجودرـة حقيقة أم مجاز، ومقارنتها باللغات الأخرى التي عاصرياني

والعبرية والهندية والفارسية واليونانية، والوقوف على وظيفتها النّحوية، وبابها الصرفي، ومعـرب            

هي أم دخيل، والوصف الدقيق لآلية نطقها،وعدم الاكتفاء بضبط بينتها برسـم الحركـات عليهـا،                

رتبة من مراتب الفصاحة هي فهذا      وتحديد الفئة التي كانت تتداولها، وزمان ذلك، ومكانه، وفي أي م          

أس صنيع اللغويين الذين يختصون في صناعة المعجمات التّأصيلية والتّاريخية والمقارنة والتّطورية            

والاصطلاحية والنّحوية والصرفية وثنائية اللغة ومعجمات المعاني والفروق وغيرها نحـو كتـاب             

لابن دريـد،   ) الاشتقاق(لابن سيده، و  ) المخصص(البقاء، و لأبي  ) الكليات(للجرجاني، و ) التعريفات(

  .للجواليقي وغيرها) المعرب(للزمخشري، و) أساس البلاغة(و

وما هذه المعجمات المتخصصة إلا ثمرة طيبة لغرس طيب جهد اللغويون الأقـدمون فـي               

  .تثبيت جذوره خدمة للدين ونصرة للإسلام
  

  

ف في المعجم اللغوي القـديم، وشـموله فـي المعجمـات            ومن الأمثلة على قصور التّعري    

قصد السبيل فيمـا فـي اللغـة        (للجوهري، و ) الصحاح(في معجم   ) بَهْرج(المتخصصة تفسير كلمة    

  .للمحبي) العربية من الدخيل

  الباطل والرديء من الشّيء وهو معرب : البَهْرج: )٢(جاء في الصحاح

                                                  
)١(    نظَرمثلا الفراهيدي، الخليل بن أحمد      : ي)ـ١٧٥  / خبـز  ( ، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، مـادة   كتاب العين،  )م  ٧٩١/   ه

/ شـمس   / شقراق  / شص  / شحم  / زنفليج   / زنديق/ رهبل  / رفع  / ربح  / رطب  / دعكس  / دحرض  / خردل  / خذرف  / خبص

: وللمزيد حول آليات التعريف المعجمي ينظَـر      ) . كلام/ قصعة  / فرث  / فحم  / عنّاب  / طنبور  / صفصلّ  / صعبر  / صدق  / شيح  

موسـوعي  التعريف ال وخالد الأشهب،   . ٩٠ـ٧٧المعجم الوسيط أنموذجا، ص      :ثغرات التعريف في المعاجم العربية    أحمد بريسول،   

 ضـمن   ١٤٠ـ١١٧وعبد العزيز المطاد، المعجم العربي وقضايا التعريف، ص         . ٧٥ـ٤٥ لاروس، ص    في المعجم العربي الحديث   

 .منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، الرباط) المعجم العربي العصري وإشكالاته(كتاب

 ).بهرج(، ٢٠٠٧، ٢، دار المعرفة، بيروت، ط عجم الصحاحم، )هـ٣٩٥( الجوهري، إسماعيل بن حماد   )٢(
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 ١٨٥

   بَهْرجدرهم: يقال       

  : لعجاج قال ا

   بَهْرجا                     وكان ما اهتض الجحافُ

  باطلا: أي 

  

  :)١ ()قصد السبيل(في كتاب ) بَهْرج(وجاء في تفسير الكلمة نفسها 
  

  

  

فنُقل إلى  ) نبهله(هندي معرب   : وقيل  ). نَبَهْره(الباطل والرديء، فارسي، معرب      : البَهْرج

أنّه أُتي بجراب لؤلؤ بهـرجٍ أي رديء،        : وفي حديث الحجاج    . ثم عرب ) رهنَبَهْ: (الفارسي، فقيل   

  . أي باطل زيف) مُبَهْرج(، و)نَبَهْرج: (وله معانٍ أخر، ويقال فيه 
  

  

  

  .وليس بشيء) مُبَهْرج(: والعامة تقول . بهرجتُ الشيء بهرجة فهو نَبهرج: ويقال 

، أي لا يمنع منه شيء فيجوز أن يكون الشّيء المبهرج كأنّه            ) للواردين  مُبَهْرج ماءٌ: (ويقال  

  .طُرح فَلا يتنافس فيه
  

  

  

                ـمحأنّهم يقولون للمكان الذي لـم ي ة عن ابن الأعرابيبَهْـرج (وحكى في شرح الحماس .(

  .بلا لامٍ مدينة بالسند غربي مهران: بَهْرَجو
  

  

  

 وهو كتاب متخصص في المعرب والدخيل       –) قصد السبيل  (فانظر كيف جلّى الكتاب الثّاني    

  . معناها، وأصلها، وأبان عن اطراد اشتقاقها واستعمالها بعيد التعريب، وكشف رأي اللغويين فيها–

إن صمت المعجمات اللغوية غَير المتخصصة عن قَول كلمتها الجامعة المانعة فـي الـدال               

يما خدمة ؛ إذ أشعل جذوة العمل المعجمي شكلاً ومضمونًا ؛ تصنيفًا وتبويبـا              اللغوي خدم العربية أ   

  .وسيظلّ ما دامت الحياة، وما دام النّاس يتطورون صعودا أو هبوطًا
  

  

  

ولعلّ توجيه سهام النّقد بقصور التعريف في المادة المعجمية إلى واضعي المعجمات الحديثة             

دى من توجيهها إلى المعجميين الأقدمين ؛ فقد غلبت عليهم النّـصية            ؛أفرادا أو مؤسسات أحرى وأج    

واكتفَوا غالبا بأن يكونوا أبواقًا تردد ما قالوه دونما تمحيص أو تدقيق أو تعليق غير عابئين بـدورة                  

فالزمن الذي نعيش فيه يتطلّب غير ما كان يتطلّبه عصر أصـحاب المعـاجم القديمـة،                " الزمان ؛   

ميون المحدثون يرجى منهم غير ما يرجى ممن سبقوهم، وإلا كان الأمر مشايعة، والعمـل               والمعج

                                                  
عثمان محمود  : ، تحقيق قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل       ،  )م١٦٩٩/ هـ١١١١ت(المحبي، محمد الأمين بن فضل االله         )١(

 .٣١٢، ص ١م، ج ١٩٩٤صيني، مكتبة التّوبة، الرياض، 
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، فما هو معروف في زمانهم لعلّه مجهول في زماننا، وما هو عام قد يـصبح خاصـا،                  )١(مراجعة

  .وكل ذلك يحتاج إلى تدبر دائم، وتوثيق متصل. والمستعمل قد يهمل، والعكس صحيح

 :طلحية الدلالة المص

يقّر مستقري المعجم اللغوي العربي بعوزه وفقره إلى المعنى المصطلحي لكثير من دوالّـه                

، )الميـزان الـصرفي   (، و )علم البديع : (في الحقول المعرفية المختلفة، ولا سيما المركّب منها نحو          

) الأنا العليا   (، و )لمغناطيسيالتنويم ا (و) الحدود النحوية (، و )حساب الجمل   (، و )المنطق الأرسطي (و

  .وغيرها

، ولعـدم  )العين(وإذا كان الأمر سائغًا مقبولاً في بدايات الصناعة المعجمية كما مثّلها معجم        

                ـة أو لانعـدامها، فـإنكّبة لضيق الحقول المعرفيرفْردة أو مم ،دعنجوز كثير من المصطلحات ب

 العوز والفقر في ظلّ ازدهار الصناعة المعجمية كمـا مثّلهـا            الأمر لجدير بالتّساؤل عن سبب هذا     

  .، وفي ضوء نجوز هذه المصطلحات)لسان العرب(معجم 

مثلاً تسكتُ المعجمات اللغوية عن دلالته المصطلحية وأنواعه وتكتفـي          ) المجاز(فمصطلح    

ي الطريق وتوسطها ومقـصد المكـان       بدلالته اللغوية والصرفية والسياقية التي تدور حول السير ف        

  .وموضعه

وتجوز في كلامـه أي تكلّـم       : وإذ يصرح المعجمي بالتّجوز في الكلام فإنّه يكتفي بالقَول            

  .بالمجاز

ما جاوز وتعدى عن محلّه "وهذا مؤشر دالّ بين على أن المعنى المصطلحي لهذا الدال وهو            

ما إما من حيثُ الصورة، أو من حيثُ المعنى اللازم المشهور،           الموضوع له إلى غيره، لمناسبة بينه     

 معـروف   )٢("للرجل الشّجاع،وكألفاظ يكنى بها الحديث    ) الأسد(أو من حيث القرب والمجاورةُ كاسم       

متداول، فلماذا يسكتون عنه وعن غيره من المصطلحات التي عرفوها وتداولوها في أداتي اللـسان               

، ويفصلون القَول في بعض المـصطلحات       )خوارزميات(، و )تورية(، و )منطق(واليد نحو مصطلح    

، )الجـزْم (، والمصطلحات النحوية نحو     )المرجئة(و) حدود االله (، و )التّوحيد(والمفاهيم الدينية نحو    

، وبعض مـصطلحات العـروض كمفهـوم      )هلم(و المسائل الخلافية نحو مسألة تركيب       ) تعريب(و

   )٣(!وغيرها ؟) العضب(، و)التّرسيس(و) العروض(

                                                  
)١(   نظَرة معاصرةقضاياممدوح خسارة، : ي١٣٤-١٠٩، ص ٢٠٠٣، ١، الوطنية الجديـدة، سوريا، ط  لغوي. 

 .٢٠٣، ص ٣، ط ١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت، كتاب التعريفات، )م١٤١٣/هـ ٨١٦(الجرجاني، علي بن محمد   )٢(

، دار الفكـر، دار صـادر،   ربلسان الع، )م ١٣١١/ هـ ٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم  : ينظَر تفصيل هذه المصطلحات في         )٣(

وللمزيد حول الدلالة المصطلحية في المعجم العربـي        ). عضب/ رسس  / عرض  / هلم  / عرب  / جزم  / رجأ  / وحد  (بيروت، مادة   

نظَر١٢٥ـ٩٩، ص مسائل في المعجمإبراهيم بن مراد، : ي. 
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                العربـي ة بكثافة في المعجـم اللغـوية والنّحويينيا حضور المصطلحات والمفاهيم الدأم

وغياب المصطلحات الطبية والزراعية والبلاغية والفلكية إلى حد كبير على الرغم من حـضورها              

  :وتداولها في حياة العرب آنذاك فقد يفسر بما يأتي 

هدف من الصناعة المعجمية إن هو إلا خدمة القرآن، وبما أن النّحو نافذة لعبور النص               أن ال  -١

القرآني دالاً ومدلولاً فإن الفَصل بينه وبين المعجم اللغوي يغدو عرقلة لهذا العبور، وكـذا               

         ة والزراعيا المصطلحات الطبيينية والفقهية، أمة وغيرها  الأمر فيما يتعلّق بالمصطلحات الد

رف للمعجم لغويالهدف الص ا إن أخذ بعين الاعتبار أنا بدهيفيغدو المرور عليها سريع.  

أن المعجمي إذ يفسر الدال اللغوي، ويسهب في متعلّقاته النّحوية والـصرفية والقصـصية               -٢

 قرآن كـريم وحـديث   والجغرافية والطبية والفلسفية والأسطورية والدينية وأدلّته النّقلية من     

نبوي شريف وأقوال العرب وأشعارهم وأراجيزهم فإنّما يسهب في ضوء ما توفر له مـن               

مادة مجموعة ؛ وما يجمع لمادة ليس هو هـو ما يجمع لأخـرى، فطبيعـي إذن تـأرجح                  

ناهيك عما أشرنا إليه من قبـل أن هـدف          . تغطية بعض المداخل المعجمية بما وضعت له      

 اللغوي يتمثّل في إثبات نجوز الدوال اللغوية ومدلولها العام، أما مدلولاتها الخاصة             المعجم

              هـو آخـر ين آخرين المـدلولُ اللغـويوقٌ وبضاعةٌ لمعجمية فَسوالمجازية والمصطلحي

 .مرادهم
  

  

  

لـى  لأبي البقـاء، شـاهدين ناصـعين ع       ) الكليات(للجرجاني، أو   ) التعريفات(وإذا كان كتاب    

المعجمات التي وضحت الدال اللغوي بمعناه الاصطلاحي فحسب فلماذا لا نأخذ عليهمـا تغييبهمـا               

 !المدلول اللغوي أسوة بمأخذنا على المعجم اللغوي تغييبه المدلول المصطلحي ؟

إن لكلّ مجتمع معجما، ولكلّ معجم مؤلّفا، ولكل مؤلّف هدفا، وعلينا أن نقتـصد فـي مطلبنـا                  

نجوز معجم يحيطُ باللغة بمقولاتها الحضارية والزمانية والمكانية والمصطلحية جلّها ؛ فما بلغنا أن              ب

لا : واللغة كما قال بعـض الفقهـاء      . )١(أحدا ممن مضى ادعى حفظ اللغة كلّها كما قال ابن فارس          

٢(يحيط بها إلا نبي(.  

غوي العربي بدوالّ لغوية عربيـة نـاجزة        وغياب المدلول المصطلحي لا ينفي غنى المعجم الل       

تصلح بديلاً من الدال الأجنبي المترجم أو المعرب في الحقول المعرفية المختلفة كالطّب والجنديـة               

يرهـا، ومـن    والجغرافيا والصيدلة والزراعة والهندسة والاقتصاد والفلك والفنون والـصناعة وغ         

  :أمثلتها

                                                  
   .٢٦، ص الصاحبيابن فارس،   )١(

 .٢٦، ص المصدر السابق   )٢(
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  )جندية( واقيه من الرصاص سترة : )١()الزرْدية( -

  )طبي(تسارع نبضات القلْب : )٢()الحَبض( -

 )نفسي اجتماعي(الإضراب عن الطّعام : )٣()التّجوع( -

 )طبي(الشّفة الأرنبية : )٤()الأعْلَم( -

 )اقتصادي ديني(الفائدة : )٥()الربا( -

 )طبي(حبوب على الوجه وغيره تشبه الجدري : )٦()ُبثور( -

- )جس٧()م( : اعة الطبيبسم)طبي( 

 )جغرافي جيولوجي(جهاز قياس أغوار البحار : )٨()مِسبار( -

 )اجتماعي طبي(مراهقة : )٩()بُلوغ( -

 )اجتماعي اقتصادي طبي(سوء التغذية : )١٠()الجدع( -

 )اجتماعي(رغيف الخبز : )١١()جرْدق( -

 )طبي(مقْعد أو مشلول : )١٢()جرور( -

 )اجتماعي (ثوب من جلد: )١٣()حَوْف( -

 فساد الجفن وضيق العين من غير وجع أو قرح : )١٤()خَفَش( -

 )طبي(الذي يغمض عينه إذا نظر ) والأخْفَش( -
 

على أن هذه الدوال لا تنفي أيضا تداول دوالّ لغوية عربية ناجزة إلى وقتنا الحاضر تعبر عـن                  

 :هذه الحقول المعرفية المختلفة نحو 

                                                  
 ).زرد(، لسان العربنظور، ابن م  )١(

 ).حبض(، لسان العربابن منظور،   )٢(

 ).جوع(، لسان العربابن منظور،   )٣(

 ).علم(، لسان العربابن منظور،   )٤(

 ).ربو(، لسان العربابن منظور،   )٥(

 ).بثر(، لسان العربابن منظور،   )٦(

 ).جسس(، لسان العربابن منظور،   )٧(

 ).سبر(، العربلسان ابن منظور،   )٨(

 ).بلغ(، لسان العربابن منظور،   )٩(

 ).جدع(، لسان العربابن منظور،  )١٠(

 ).جردق(، لسان العربابن منظور،  )١١(

 ).جرر(، لسان العربابن منظور،  )١٢(

 ).جوف(، لسان العربابن منظور،  )١٣(

 ).خفش(، لسان العربابن منظور،  )١٤(
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ق مستبطن الصلب، والقلب متّصل به، فإذا انقطع لـم يكـن معـه حيـاة                عر: )١()لأبْهَرا( -

)مصطلح طبي(  

  )مصطلح طبي(داء : )٢()جَرَب( -

 )مصطلح طبي(يختّص بها الطبيب باستعماله أدوات حادة : )٣()جراحة( -

 )مصطلح حيواني(واختص بها الطير : )٤()جوارح( -

 )مصطلح كيميائي(ملوحة : )٥()حَمْض( -

 )مصطلح طبي(داء يصيب المعدة : )٦()حُموضة( -

 )مصطلح زراعي(بقلة تؤكل : )٧()حُماض( -

 )مصطلح اجتماعي(ما يتناول من طعام ونحوه : )٨()هُباش( -

إن المعجمات اللغوية العربية مكانز لغوية تنتظر أبناءها ليفيدوا من كنوزهـا فـي مقـولاتهم                

  .)٩(لجأر بفقرهم وتوسل غيرها في التّعبير عن احتياجاتهمالحياتية المختلفة فيعلنوا غناهم بدلاً من ا
 

 العربي تحديث المعجم اللغوي:  

 الإقرار بحركة العقْل تَبعا لحركـة       )١٠("عقول النّاس على قَدر زمانهم    : " يترتب على القَول      

  .الزمان

ن هذه الحركـة،  ويترتّب على حركة العقْل حركة اللغة بوصفها المنجز المحسوس المعبر ع   

              ة أنة العربية اللغويناعة المعجميمان ينبغي للقائمين على الصن اللغة والزية بة الحتميا للجدليونظر

يقروا أن عربية اليوم ليست هي هي عربية الأمس، وليست هي بلا شك عربية الغد، وأن يرفعـوا                  

ة في أداتي اليد واللسان الموافقة لقوانين العربية وأقيـستها،          الحجر عن الدوالّ اللغوية الحديثة النّاجز     

ولسنَن العرب في كلامهم ، وأن يفتحوا الباب واسعا لتداولها من غير حرج أو خَوف فـي التّعبيـر              

                                                  
 ).بهر(، لسان العربابن منظور، ) ١(

   ).جرب(، لسان العربابن منظور، ) ٢(

 ).جرح(، لسان العربابن منظور، ) ٣(

 ).جرح(، لسان العربابن منظور، ) ٤(

 ).حمض(، لسان العربابن منظور، ) ٥(

 ).حمض(، لسان العربابن منظور، ) ٦(

 ).حمض(، لسان العربابن منظور، ) ٧(

 ).هبش(، لسان العربابن منظور، ) ٨(

 .١٠٩، ص قضايا لغوية معاصرةرة، ممدوح خسا) ٩(

، دار الجيل ودار الآفـاق الجديـدة، بيـروت،          أخبار الحمقى والمغفّلين  ،  )م١٢٠١/هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي،      ) ١٠(

 .٢٦، ص ١، ط ١٩٨٨
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              ـة، وأنة والتّكنولوجيما العلميرنا في مجالات الحياة المختلفة ولا سيصعن احتياجاتنا ومتطلّبات ع

رونينصوا عليها فيما يصنّفون أو يطو.  

فمع أن القرآن نزل على العرب بلغتهم التي ينطقون بها، وفـي عهـد نقائهـا وصـفائها                    

                ركشي أنب على بعضهم معرفة معاني ألفاظه وصيغه ؛ فقد روى بدر الدين الزعوفصاحتها فقد ص

وكلّها معانٍ  ) الرقيم(ولا  ) غسلين( ولا   )حنانًا(لا أعرف   : ابن عباس وهو ترجمان القرآن كان يقول        

  .)١(دينية مستحدثة

عم :اعتلّت أم الهيثم الأعرابية، فزارها أبو عبيدة، وقال لها          :"قال أبو الهيثم  :"جاء في اللسان    

كنْتُ وحمى سدكة،فشهدت مأدبة، فأكلْت جبجبة من صفيف هلعـة، فـاعترتْني            : كانت علّتك؟ فقالت  

  .)٢"(ما تقولين يا أم الهيثم؟ فقالت أَو للنّاس كلامان؟:  لهاقلْنا. زلّخة

فما جهلهم بكلامها إلا لأنّها وقفت عند حدود زمانها لكنّهم مضوا، فجاءت لغتها لزمان غير                 

  .زمانها، وكان إدراكهم للغة على قدر زمانهم

قلالها وكفايتها فكيـف هـو      فإذا كان هذا شأن قوم مع العربية في أوج بهائها وسنائها واست             

  !شأننا نحن معها في ذروة سيادة غيرها عليها دالاً ومدلولاً ؟

  

  تحديث المعجم العربي  
  

  : تحديث الشّكل –أ 

ما من شك في أن التّفنّن في استخدام التّقنيات الحديثة في طباعة المادة المعجمية وتنضيدها                 

لنّظر عن الفئة العمرية أو الشريحة الثّقافية التي تتداوله ولا          وإخراجها له أثر بالغ في النّفس بغض ا       

التي بدأت بمعجم كثير    ) لسان العرب (سيما إذا اعتبرنا بالمسيرة الزمنية والإخراجية لمعجم كمعجم         

 لا تكاد تميز فيه بين الدالّ والمدلـولِ في حجم الخطّ ولونه، وتوسطت بإخراجه بثلاثـة                )٣(الأجزاء

 تعمي العين لصغر حجم الخطّ، وتقوس الظّهر لثقل الحجم ناهيك عن الخلط الذي              )٤(جلدات ضخمة م

                                                  
  الفضل إبراهيم، دار إحيـاء     مد أبو ، تحقيق مح  البرهان في علوم القرآن   ) م١٢٤٠/هـ٨٩٤(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله        )   ١(

 .١٧٥-١٧٤، ص ٢الكتب العربية، القاهرة، ج 

 ).زلخ(، لسان العربابن منظور، )   ٢(

 ، دار صادر، بيروتلسان العربينظَر ابن منظور، )   ٣(

جامع العلمية والجامعـات العربيـة،   وقد تميزت هذه الطبعة بالترتيب الألفبائي لدوالها، وبإضافة المصطلحات العلمية التي أقرتها الم       )   ٤(

وزودت بصور وخرائط ملونة تمثل كلّ منها بلدا عربيا ممن شاع واعتُمد فيه اللسان العربي، وأضيف إلى اسم المعجم فيها  كلمـة                       

  ).  لسان العرب المحيط(ليصبح ) المحيط(

      نظَرعلمي  " لسان العرب المحيط  ابن منظور،   : ي يوسف الخيـاط ونـديم     :  تقديم الشيخ عبداالله العلايلي، إعداد وتصنيف      ،"معجم لغوي

 .المقدمة. مرعشلي، دار لسان العرب
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                 نها لعدم وضوح الحركات، وانتهت بمعجــم أنيـقيأوع ت ضبط فاء بنيةأرد يمكن أن تقع فيه إن 

  .ملون يفرق بين لون الدال المعجمي ولون مدلوله، ويضبط فاء البنية و عينها

غلافًـا،  : ن المادة اللغويـة في المعجم لم تتغير بزيادة أو نقصان، ولكن تغير إخراجهـا               إ  

  .لقد غدا معاصر الشّكل، أصيلَ المضمون. ومتْنًَا، وعدد مجلّدات بما يتناسب وذوق العصر

  :تحديث المضمون -ب

  :ولا تعني جب الإرث اللغوي ونكرانه لقدمه وإنّما   

لغوي غير المتخصص من الدوال الميتة والمهجـورة نظـرا لوعورتهـا            تحرير المعجم ال   -١

الصوتية، أو لانزياحٍ أو تغيرٍ في المنظومة اللسانية أو الفكرية العقدية أو الحضارية الثقافية              

  .للجماعة البشرية

يترتّب عليه تجدد   فالدوال تابعة للأفراد، والأفراد تابعون للحياة، والحياة في تجدد دائم مما            

  .الدوال تبعا لحركة الحياة، وموت بعض الدوال نتيجة من نتائج كثيرة لتجدد حركة الحياة

والتّغير الفكري والحضاري الذي أحدثه الإسلام في العقلية العربية فانعكس على الموروث            

  .يادةاللغوي شاهد جلي على موت بعض هذه الدوال بعدما كانت ذات س

كانت العرب على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهـم ونـسائكهم             : "قال ابن فارس    

وقرابينهم، فلما جاء االله جلّ ثناؤه بالإسلام حالت أحـوال، ونُسخت ديانات، وأبطلت أمور،             

ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات  زيدت، وشـرائع شُـرعت،                

  .)١(..."ت، فعفّى الآخر الأولوشرائط شرط

... المرباع، والنشيطة والفُـضول     : ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم         " 

أنعـم صباحا، وأنعم ظلامـا،     : ومما تُرك أيضا الإفادة، والمكس، والحلوان، وكذلك قولهم         

وتُـرك أيـضا    ... ربي  : وك لمالكه   أبيت اللعـن، وتُرك أيضا قول الممل     : وقولهم للملك   

  .) ٢("النّوافج : وترك أيضا قولهم للإبل تُساق في الصداق ... تسمية من لم يحج صرورة 

 بالدوال اللغوية الجديدة النّاجزة فـي مجـالات         – ما أمكن    –رفْد المعجم اللغوي المتداول      -٢

لغوية في مجالات الحياة الثقافية والحـضارية       الحياة المختلفة، وعدم الانكفاء على الدوال ال      

الاجتماعية والإنسانية ؛ فالمعجم مرآة للحياة، ومجالات الحياة في تفاعل متناغم وإن طغى             

وجدير بمعجماتنا المعاصرة أن تكون صـورة عـصرنا لغـة وفكـرا      . أحدها على الآخر  

  .عصرهم صورة – في الغالب –وحضارة كما كانت معجمات الأقدمين 

                                                  
 .٧٨، ص الصاحبيابن فارس، )   ١(

 .٢٩٨-٢٩٦، ص ١ج ،المزهرالسيوطي ،)   ٢(
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 إغناء المعجم اللغوي بالدوال اللغوية الجديدة النّاجزة عن طريق التّعريب، ولا سيما المعربة              -٣

 التي بنـى    )١(صرفًا وصوتًا معا ؛ فهي من الممكن المحتمل وفق نظرية التّباديل الرياضية           

ما قيس  علـى كـلام       ( ة  عليها الخليل بن أحمد الفراهيدي نظريته المعجمية، وتفعيل لقاعد        

، دَوْكـر ، و بَلْـسم ، و بَكْتَرَ و بكّت،، و أَرْشَفَ، و أَتْمَتَ: ( نحو  ) العرب فهو من كلام العرب      

، وهَسْتَر مسج، و كَنْدش،، و كلْور، و فَيْرَس، و فَنْتَز، و فَلْتَر، و فَرْمَت، و فرز، و فَبْرك، و سَنْترو

  .)٢() وغيرهاهَلْوس،و
  

وي ما أمكن ؛ مرسلاً، ومضمونًا، ولغة، وحجمـا، إذ تتّـصف غالبيـة               تحديث الشّاهد اللغ   -٤

الشّواهد اللغوية المثبتة في معجماتنا بوصفها حجةً على الأدلة اللغوية وتفسيرا وتوضـيحا             

لها بوعورة دوالها، وغياب مضامينها عن واقع متلقيها، فتنّفره من دوام المطالعة، وتقعـده              

يش، وتورثه الضيق والسأم، ولا سيما أن الشّاهد الحجة بات يحتاج إلـى             عن البحث والتفت  

 . حجة وتفسير

إننّا في حاجة ماسة إلى شواهد لغوية فصيحة معاصرة مأنوسة من نتاج أدبائنا المعاصرين              

شعرا ونثرا تنسجم وروح عصرنا، وتضيف إلى المتلقّي فائدة فكرية وثقافية إضـافة إلـى               

  .)٣( اتجاهاته القيمية والسلوكيةوتُعزز اللغوية، فائدته
  
 

٥-                 ا ؛ ذلك أنيا تسييقًا عصرا أو حديثًا، حقيقة كانت أو مجازة النّاجزة قديموال اللغويتسييق الد

كثيرا من الدوال اللغوية التي سيقت مدلولاتها في المعجم العربي منزوعة سياقها، ودونمـا              

فكما . أو مجازيتها اضطرب فيها مستخدموها وحاروا في دوران معانيها        نص على حقيقتها    

لا يكفـي العثـور علـى       : " قـال صموئيل جونسون في حديثه عن المدلولات المعجمية         

 .)٤("الكلمة، بل يجب أن تكون متصلة بغيرها لكي يتبين معناها من فحوى الجملة ومغزاها 
  
 

في التّعريف ؛ فَحسب المعجمي أن يذكر مدلول الـدال          تحرير الدال اللغوي من الاستطراد       -٦

أما أن يسهب في قصة الشّاهد أو في شرح كلمـة فيـه، أو              . مسيقًا بشاهد واحد حجة عليه    

                                                  
)١   (نظَرة التباديل الرياضية ية في نظرية النحو ال حسن الملخ، :للمزيد حول نظريرؤى لساني ـان،  دار الـشروق،  ،عربـي٢٠٠٧عم، 

 .٢٩-١٥ص

)٢   (نظَرة      سهى نعجة،   : ية للعربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمـي،         إشكالية التعريب في ضَوْء الإمكانينة التّوليديالمجلة العربي ،

 ١٢٣-٩١م، ص ٢٠٠٤، السنة الثانية والعشرون، ٨٥جامعة الكويت، عدد 

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنـون         الحصيلة اللغوية، أهميتّها، مصادرها، وسائل تنميتها     عتوق،  أحمد محمد الم  )   ٣(

 .٢٥١، ص ٢١٢، عدد ١٩٩٦والآداب، الكويت، 

 .٢٥٢، ص المرجع نفسه)   ٤(
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 ١٩٣

أبعاده الدينية والتّاريخية والأسطورية والنحوية أو أن يترجم للشّاعر المحـتج بـشعره، أو              

 .يه فهذا كلّه إطالة ليست في محلّهاللمكان أو العصر الذي ينتمي إل

النّص الدقيق على آلية نطق الدالّ اللغوي ؛ فحركات بنيته لا تكفي للنّطـق بـه صـحيحا                   -٧

فصيحا، بل لا بد من وصف دقيق للصوت اللغوي حين تزم إليه أصوات أخـرى، أينطـق                 

 . مفخّما أم مرققًا أم ممالاً أم مشبعا وهكذا

عنه في نطقهـا فـي   ) اللهم( و )االله(ف مثلاً نطق الألف مع اللام في لفظ الجلالة   أفلا يختل 

 ! ؟) السلام(و) القمر: (كلمة نحو 

) سـطع (في نحو   ) التّاء( عنه إذا زمت لها      )الطّاء(والسين ألا يختلف نطقها إذا زمت لها        

  ).ستر(و

ي يورث اللسان خلـلاً فـي الأداء        إن السكوت عن وصف آلية الأداء الصوتي للدالّ اللغو        

الكلامي للعربي، فما بالك بـه للنّاطقين بغير العربيـة لأغراض كثيرة، ولا بأس بعـددهم              

  !؟

النّص المسيق على صور تصريف الدال اللغوي وتداوله ؛ إذ يـذكر ماضـيه ومـضارعه       -٨

مـثلاً، ويـستدلّ    ) يَـذَر (و) يَدَعُ(والأمر منه وينص على المهمل منه كما الحال في ماض           

بالمثال على آلية تَعديته أو لزومه نحو الاستدلال على جواز تعديه الفعل شـكر بنفـسه أو                 

، وتـذكر   ) لك صنيعك  شَكَرْتُ(و) شَكَرْتُك(و)  صنيعك شكَرْت(بالجار والمجرور من المثال     

ه ومؤنثه إن   مشتقاته كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرها، كما يذكر جمعه ومصدره ومذكر          

 .لزم الأمر ولا سيما إذا كان غير مقيس

عدم تأصيل الدوالّ اللغوية العربية أو المعربة أو الأعجمية أو المنحوتة بردها إلى أصولها               -٩

 .اللغوية وبيان سلسلة التّحولات الطّارئة عليها والاكتفاء بالنّص عليها

  
 

  : تحديث التّرتيب -جـ

ين في ترتيب المادة المعجمية بين النّظام الصوتي ونظـام القافيـة والنّظـام        لئن أورث التّبا    

الألفبائي قلقًا وحيرةً واضطرابا في نفس أبناء العربية، فقد مـنحهم الفرصـة لامتحـان قـدراتهم                 

لام إلـى   وكفاياتهم اللغوية في المستوى الصوتي أو الصرفي أو النّحوي التي تمكنّهم من العبور بس             

  .مدلولات الدوال اللغوية، كما عرفهم بالإمكانيات والقدرات النّاجزة والكامنة في لغتهم

إن المناهج السابقة جميعها تتطلّب من مستخدمي المعجم كفاية كلّية فـي اسـتظهار صـلة                  

ت أو تبـدلات    الرحم بين الدوال اللغوية بالكشف عن أصولها وفروعها، وما طرأ عليها من تطورا            
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وهذا مطْلبٌ صعبٌ عسيرٌ عصي على كثيرين ممن لم يمهروا ارتياده ولا سيما             . صوتية أو صرفية  

  .المبتدئين في تعليم العربية من النّاطقين بها أو بغيرها

  

 ـ      )أساس البلاغـة    (للجرجاني و ) التّعريفات(لأبي البقاء، و  ) الكلّيات(ولئِن جنَتْ معجمات ك

للزمخشري، ثمارا طيبة لمنهجيتها في ترتيب المعجم وفق النّظام الألفبائي النّطقي لا الجذري كـأن               

                 عة منه فإنّه مما لا شكة المتفراليالنّظر عن سلالته الد ل بغضعلى حرفها الأو ج الكلمة بناءتَخْرتُس

  .فيه بتْر للتّكافل بين الدوال اللغوية
  

عندما نتفحص البنية العامة للغة من اللغات فإن من المهم أن نتتبع توالـد              "وئيل جونسون    قال صم 

  .)١("المفردات بعضها من بعض، وذلك بملاحظة صيغ الاشتقاق والتّصريف المعتادة

  

ويخيل إلي أن حياة الدوال في المعجم العربي باستثمار الخاصية الاشتقاقية فيها إن هـو إلا                  

انعكاس صادح للنّظام التّركيبي للأسرة العربية القديمة التي انْبتتْ على أساس الأسرة الممتدة، أمـا               

حياتها وفق النظام الألفبائي النّطقي أسوة بالمعجمات الأجنبية أيضا فما هـو إلا انعكـاس للنظـام                 

  .التّركيبي للأسرة الأجنبية المبنية على الأسرة النّواة
  

  يث                وحروالّ إذ نحـدل الدنجمع شَم أن سنا على التّكافل الاجتماعيرب وقد أُسبنا نحن الع 

لا أن نفكّكَه  المعجم العربي.  

  : ولعلّ هذا التحديث يتحقّق بما يأتي 

اعتماد النّظام الألفبائي الاشتقاقي في ترتيب الدوالّ اللغوية بدلاً من النّظام الصوتي أو نظام               -١

فية، وقد تحقّق هذا المطلب إلى حد بعيد ؛ إذ أعيد نشر غالبية المعجمات القديمة بإخراج                القا

  .جديد لترتيب الدوالّ اللغوية فيها

النّص على مدلولات الدوالّ المصحفة والمقلوبة مرة واحدة، ويحال فيها اللاحق إلى السابق              -٢

مية من جهة، وتنبيها إلى أن المعجمي مدركٌ        تجنّبا للتّكرار المفضي إلى تضخّم المادة المعج      

أواصر القرابة الصوتية والدلالية بين الدوال اللغوية غير أنّه مرهون باستقلال البنـى فـي    

                أن ركٌ لا بـدـدم ةَ من جهة أخرى ؛ فـالمعجميةَ المعجمي٢()شَفـشليق (تنظيمه الماد( ،

                                                  
، ضمن اللسان العربي وإشكالية التلقـي،       فاقاللسان العربي الحاضر والآ   عبد الحميد عبد الواحد،     :  وينظَر ٢٣١، ص   المرجع نفسه )   ١(

قضايا ، وممدوح خسارة، ٧٤-٧٣، ص ١، ط  ٢٠٠٧، بيروت،   )٥٥(مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربـي         

 .١٦٤-١٦١، ص لغوية معاصرة

 ).شفشلق(، لسان العربابن منظور،  )   ٢(
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 ١٩٥

، المسنّة الضخمة من النّساء فروع لأصــل        )٣()جَنْفَليق(، و )٢()شنَْفَليق(، و )١()شَمْشَليق(و

، )٧()قَلَحْـذم ( اسـم امـرأة، و     )٦()دخـدنس (، و )٥()دُخْتـنس (، و )٤()تخُْتنس(واحد، وكذلك   

، )١٢()قـسَم ( الـضيق، و   )١١()زَنَـق (، و )١٠()زَنَـأ ( القـصير، و   )٩()قَلَهْزم(، و )٨()قَلَهْذم(و

 المد  لكنّه عيي عن أن يقطع أيها أصل وأيهـا            )١٥()جَذَب(و )١٤()جَبَذ( الَقْطع، و  )١٣()قَصَم(و

 .فَرع ولا سيما في ضوء تداول صورها كلّها واطّرادها في الاشتقاق

المـسنّة  ) : جَنْفَليق: ( فحسب المعجمي إذ يحدد جغرافية الدالّ في المعجم العربي أن يقول          

راجـع  : فيما بعـد فحـسبه أن يقـول         ) شفَْشَليقَ)الضخمة من النّساء، فإذا وردت عليه       

  ).شَنْفليق(، و)شَمْشليق(، وكذا إذا وردت عليه )جَنْفَليق(

وهو بذا لا يؤصل، ولكنّه يلمح إلى أواصر القرابة الدالية والمدلولية،ويفسح المجال للعاكفين             

 .لدالّ بعدة تحولات  صوئيةعلى المعجم التّاريخي أن يتأولوا ويرجحوا، ويبين عن نجوز ا

تخصيص موقعين لبعض الدوال الملْبسة ؛ الأول وفق النّظام الألفبائي النّطقي، والثّاني وفق  -٣

 )تُراث(فكلمة . النّظام الألفبائي الاشتقاقي، يحيل فيه الأول إلى الثاني تسهيلاً على المستخدم

، )وهم(و) تهم(تجدها في ) تُهْمة(؛ و) ورِث( و)تَرِث(مثلاً تجدها في مدخلين معجميين 

 . وغيرها) تُخمة(، و)تَتْرى(وكذا 

 :وحسب المعجمي أن يقول فيها 

  ) ورثراجع  : (ترث     

  )وهمراجع  : (تهمة

                                                  
 ).شمشلق(، لسان العربابن منظور، )   ١(

 ).شنفلق(، لسان العربابن منظور،  )  ٢(

 ).جنفلق(، لسان العربابن منظور، )   ٣(

 ).تختنس(، لسان العربابن منظور، )   ٤(

 ).دختنس(، لسان العربابن منظور، )   ٥(

 ).دخدنس(، لسان العربابن منظور، )   ٦(

 ).قلحذم(، لسان العربابن منظور، )   ٧(

 ).هذمقل(، لسان العربابن منظور،  )   ٨(

 ).قلهزم(، لسان العربابن منظور، )   ٩(

 ).زنأ(، لسان العربابن منظور، )  ١٠(

 ).زنق(، لسان العربابن منظور، )  ١١(

 ).قسم(، لسان العربابن منظور، )  ١٢(

 ).قصم(، لسان العربابن منظور، )  ١٣(

 )جبذ(،لسان العرب ابن منظور،)  ١٤(

 ) جذب(، لسان العرب ابن منظور،)   ١٥(
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 ١٩٦

 .وهكذا

وفي وسعنا أَن نقرر ههنا أن المنهجية البنائية للمعجم الوسيط شكلاً ومضمونًا وترتيبا تتماشـى               

  .لبيتها مع مقترحنا في تحديث المعجم اللغوي العربيفي غا

وفي وسعنا أن نقرر أنّه استقام لمجمعنا منهج في التأليف يتمشّى           : "  جاء في مقدمة المعجم الوسيط      

مع طبيعة اللغة العربية، ويحقِّق ما نَنْشُد من يسر ووضوح ؛ فهي لغة اشتقاقية تقوم على أُسر مـن                   

ليس من الملائم أن نفرق شمل هذه الأسر وأن نوزع أفرادها بين جنبـات المعجـم، لا                 الكلمات، و 

وفي هذا التّوزيع ما يهدم     . لشيء اللهم إلا محاكاة لترتيب أبجدي صرف يلائم بعض اللغات الأخرى          

، ومـا لا  وحدة المادة، وما يقضي على أصول الدلالات وفقه اللغة، وما يحول دون الفهـم الـدقيق              

  .)١("يسمح بتكوين ملكة لغوية سليمة

ولهذا كلّه تهيأ لهذا المعجم ما لم يتهيأ لغيره من وسائل التّجديد واجتمع فيه ما لـم                 : "وجاء    

يجتمع في غيره من خصائص ومزايـا ؛ فقد أهملت اللجنة كثيرا من الألفاظ الحوشية الجافيـة، أو                 

 إليها، أو قلّة الفائدة منها، كبعض أسماء الإبل وصفاتها وأدوائها           التي هجرها الاستعمال لعدم الحاجة    

وطرق علاجها، وأهملت كذلك الألفاظ التي أجمعت المعاجم على شرحها بعبارات تكاد تكون واحدة              

كذلك أغفلت بعض المرادفات التي تنـشأ       . شرحا غامضا مقتضبا لا يبين حقائقها ولا يقرب معانيها        

وعنيت اللجنة بإثبات الحي السهل المأنوس من الكلمات والصيغ وبخاصة          ... ت  عن اختلاف اللهجا  

واستعانت اللجنة فـي شـرحها للألفـاظ بالنّـصوص          ... ما يشعر الطّالب والمترجم بالحاجة إليه       

وأدخلت اللجنة في متن المعجم ما دعت الضرورة إلى إدخالـه مـن   ... والمعاجم التي يعتمد عليها  

  .)٢(..."ولّدة أو المحدثة أو المعربة أو الدخيلة التي أقرها المجمع الألفاظ الم

إن المعجم الوسيط خطوةٌ مجمعيةٌ جريئةٌ في تحديث المعجم اللغوي العربي، تحتـاج إلـى                 

  .مزيد من العمل على تطويرها 

 البشرية والآلية   فما أحوجنا اليوم ونحن في مطلع القَرن الواحد والعشرين أن نستثمر طاقاتنا             

  . في تحديث المعجم اللغوي العربي فلا يكاد دالّ ينجز إلا وينص عليه فورا 

         أو يسهلُ الأمر في المعجمات الأجنبية ويصعب في معجماتنا؟

                                                  
. ٤-٣، ص   ١، إخراج وإشراف إبراهيم أنيس وآخرين، دار إحياء التراث العربي، المقدمة، ج             المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،    )   ١(

ولا ينكرن أحد بعض الهنات والعثرات في المعجم الوسيط ولا سيما في ترتيب المادة المعجمية وتعريفها غير أنها لا تغض من قيمته                      

  .وأهميته

       نظَروأحمـد بريـسول،     ٢٥٥-٢٢٢ص ،مسائل في المعجم  إبراهيم بن مراد،    : للمزيد حول الرؤى الناقدة لمنهجية المعجم الوسيط ي ،

 .٧٥-٤٥، صالمعجم الوسيط نموذجا: ثغرات التعريف في المعاجم العربية

 .١٣-١٢، ص ١، ج المرجع السابق)   ٢(



 م٢٠١١تموز / هـ ١٤٣٢ رجب )٣(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٩٧

  :الخاتمة

جيـة  انجلى البحث في رجعِ النظر في منهجية المعجم العربي القديم، وتدبر النظر في المنه               

الحديثة للمعجم العربي عن تأكيد ضرورة أن تكون الدعوة إلى تحديث المعجم العربي غير منبتّـة                

عن الإقرار بالسهم الوافر للمعجميين القدماء في تسييق الدوالّ المعجمية، والتمييـز بـين الحقيقـي                

ر من الألفاظ، فالمعجم    والمجازي من الدوالّ، ولا يقلّل من جهدهم حرصهم على الإبقاء على المهجو           

  .في وجه من وجوهه وثيقة تاريخية

ثم دعا البحث إلى تحديث المعجم العربي من حيث الشكلُ، والمضمون، والترتيـب بإمـداد               

المعجم بالألفاظ العربية والمعربة المستحدثة، وترتيبه وفْق النظام الألفبائي الاشتقاقي مـع تحـديث              

  .طرائق النطق، وإخراجه بشكلٍ يليق بذاكرة الماضي ووعد المستقبلشواهده اللغوية، وتحديد 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سهى نعجة                                                       التّصور والتّمثّلمنهجية بناء المعجم العربي بين

  
 

 ١٩٨

  

  


